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خلاصة—هذا البحث يبحث في ما جاء في خلق النبي، وفي حسن العهد، وفي كثرة الغضب، وفي كظم الغيظ.
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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على ما جاء في خلق النبي، وفي حسن العهد، وفي كثرة الغضب، وفي كظم الغيظ.

II. موضوع المقالة 
1- ما جاء في خُلق النبي -صلى الله عليه وسلم-:

قال الترمذي -رحمه الله تعالى-: حدثنا قتيبة؛ أي: قتيبة بن سعيد، حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس قال: "خدمت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عشر سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعتُه لِمَ صنعتَه؟، ولا لشيء تركتُه لم تركتَه؟، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أحسن الناس خُلقًا، ولا مسست خزًّا قط، ولا حريرًا، ولا شيئًا كان ألين من كف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا شممت مسكًا قط، ولا عطرًا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم". قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة والبراء، وهذا حديث حسن صحيح.

ثم أتى بهذا الحديث أيضًا عن عائشة في خُلق النبي -صلى الله عليه وسلم- لما سئلت وبينت -عليها رحمة الله ورضوانه- كيف كان خُلق المصطفى عليه الصلاة والسلام؛ قال الترمذي: حدثنا محمد بن غيلان، حدثنا أبو داود، أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت أبا عبد الله الجدلي يقول: سألت عائشة عن خُلق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: "لم يكن فاحشًا، ولا متفشحًا، ولا صخابًا في الأسواق، ولا يجزئ السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح".
"فما قال لي أف" بضم الهمزة وكسر الفاء "أف" المشددة، وهي منونة وغير منونة، تقل أف، وتقول أف، وفيها لغات كثيرة، وجاءت كلمة "أف" في القرآن الكريم في حسن الخلق مع الوالدين في برهما، قال تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} (الإسراء: 23- 24) قال الهروي: يقال لكل ما يضجر منه ويستثقل: أف له. وقيل: معناه الاحتقار مأخوذ من الأنف، وهو القليل. وقال في (القاموس): "أف" كلمة تكره، وأفف تأفيفًا وتأفف قالها، ولغاتها أربع، ثم ذكرها.

ثم يقول أنس بن مالك مبينًا شيئًا من حسن خُلقه -عليه الصلاة والسلام- في هذا الأمر، يقول: ما اعترض علي أبدًا، ما صنعتُ شيئًا فسألني لم صنعتَه يا أنس، ولا تركتُ شيئًا فقال لم تركتَه يا أنس؛ يعني: لم يقل لشيء لم صنعتَه، ولا لشيء لم أصنعه لم لا تصنعه.

واعلم أن ترك اعتراض النبي -صلى الله عليه وسلم- على أنس -رضي الله تعالى- عنه فيما خالف أمره إنما يفرض  فيما يتعلق بالخدمة والآداب، لا فيما يتعلق بالتكاليف الشرعية والأحكام؛ أي: في أمور المعيشة لا يعترض عليه -صلى الله عليه وسلم-،  أما في الأمور التكليفية والشرعية فإنه لا يجوز ترك الاعتراض فيها، فإن من رأى منكرًا فليعترض وليغيره بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، كما جاء في الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

في الحديث أيضًا مدح لسيدنا أنس بن مالك، فإنه لم يرتكب أمرًا يتوجه إليه من النبي -صلى الله عليه وسلم- بسببه اعتراض ما، ثم يقول أنس: "وما مسست" من المس،  كسر السين الأولى وبفتح؛ ما مسَست وما مسِست، يصح الاثنان.

"خزًّا" الخز: هو نوع معروف من الثياب تنسج من صوف وإبريسم، وهي مباحة قد لبسها الصحابة والتابعون، فيكون النهي عنها لأجل التشبه بالعجم وزي المترفين، وإن أريد بالخز النوع الآخر، وهو المعروف الآن، فهو حرام لأنه نوع من الحرير، والحرير حرام على الرجال؛ لأن جميعه معمول من الإبريسم، وعليه يحمل الحديث الآخر ((قوم يستحلون الخز والحرير)) "ولا حريرًا" أي: حريرًا مطلقًا.

"ولا شممت" يصح ولا شممت بكسر الميم وفتحها. في الحديث بيان كمال خلقه -صلى الله عليه وسلم- وحسن عشرته، وحلمه وصفحه.

قوله: "وفي الباب عن عائشة والبراء" حديث عائشة أخرجه الشيخان، وغيرهما بألفاظ من طرق متعددة، وحديث البراء أخرجه البخاري في صفة النبي -صلى الله عليه وسلم-.

قوله: "هذا حديث حسن صحيح" أخرجه الشيخان، في الرواية التي بعده تقول عائشة -رضي الله عنها- "لم يكن فاحشًا" أي: ذا فحش من أقواله وأفعاله "ولا متفحشًا" أي: متكلفًا فيه متعمدًا كذا في (النهاية).

قال القاضي: "نفت عنه تولي الفحش، والتفوه به طبعًا وتكلفًا".

"ولا صخابًا" أي: صياحًا.

 "ولا يجزئ بالسيئة السيئة" إنما يجزئ بالحسنة، كما جاء ذلك صريحًا في روايات أخرى "ولكن يعفو" أي: في الباطل، قلبه يسمح ويصفو، ويصفح؛ أي: يعرض في الظاهر عن صاحب السيئة لقوله تعالى: {فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} (المائدة: 13).

2- ما جاء في حسن العهد:

يقول الترمذي: حدثنا أبو هشام الرفاعي، حدثنا حفص بن غياث، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "ما غرت على أحد من أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- ما غرت على خديجة، وما بي أن أكون أدركتها، وما ذاك إلا لكثرة ذكر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لها، وإن كان ليذبح الشاة، فيتتبع بها صدائق خديجة فيهديها لهن".

هذا هو حسن العهد؛ أي: حسن المعاشرة، والاعتراف بفضل الزوجة، والاعتراف بفضل كل من تعاشره، ولا تجحد المعروف لأهله، هذا وفاء من النبي -صلى الله عليه وسلم- لخديجة، وخديجة: هي خديجة بنت خويلد، أم المؤمنين، زوجة النبي -صلى الله عليه وسلم- والتي أعلن النبي -صلى الله عليه وسلم- عن كمالها؛ إذ قال عليه الصلاة والسلام: ((كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء: إلا خديجة بنت خويلد، ومريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم)) ثم قال في رواية: ((وفاطمة بنت محمد)) وآخر الحديث: ((وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام)).

في حديث تعهد صديقات خديجة، والإهداء لهن من رسول الله -عليه الصلاة والسلام- قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.

وفي ثبوت الغيرة، وأنها غير مستنكرة لوقوعها من فاضلات النساء فضلًا عمن دونهن، هذا يجيز الغيرة، وأن عائشة كانت تغار من نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- لكن كانت تغار من خديجة أكثر، وقد بينَتْ سبب ذلك، إنه لكثرة ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- إياها، كان يذكر خديجة كثيرًا، وأصل غيرة المرأة من تخيل محبة غيرها أكثر منها، وكثرة الذكر تدل على كثرة المحبة.

وقال القرطبي: "مرادها بالذكر لها مدحها، والثناء عليها" "وما بي أن أكون أدركتها" الجملة حالية وما نافية، وفي رواية للشيخين: "وما رأيتها" وهي تقتضي عدم الغيرة لعدم الباعث عليها غالبًا؛ ولذا قالت: "وما ذاك إلا لكثرة ذكر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لها" وفي رواية للنسائي: "من كثرة ذكره إياها وثنائه عليها" وإن مخففة من المثقلة "ليذبح الشاة" يعني: كان -صلى الله عليه وسلم- يذبح الشاة من الشياه فيتتبع؛ أي: يتطلب؛ أي: يطلب ويسأل عن صويحبات خديجة، ويرسل إليهن من هذا اللحم الذي كان عنده من الشاة التي ذبحها.

في رواية للشيخين: "وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاءً ثم يبعثها في صدائق خديجة" "صدائق خديجة" أي: أصدقائها جمع صديقة، وهي المحبوبة "فيهيدها لهن" من الإهداء؛ أي: يتحفهن إياها.

ومطابقة الحديث للباب في إهداء النبي -صلى الله عليه وسلم-  اللحم لأصدقاء خديجة رعاية منه لها ولزمانها، وحفظًا على عهدها، وقد أخرج الحاكم والبيهقي في (الشعب) من طريق صالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "جاءت عجوز إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف ما كنتم بعدنا؟)) قالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله! فلما خرجت قلت: "يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال" فقال ((يا عائشة إنها كانت تأتينا زمان خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان)).

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. قال الشارح: وأخرجه الشيخان.

فحُسْن العهد هنا منه -صلى الله عليه وسلم- حسن معاشرة خديجة، وتذكره لعهدها بالحسنى، وإكرام صديقاتها إكرامًا لها بعد موتها -رضي الله عنها- وأرضاها.
3- ما جاء في كثرة الغضب:

روى الترمذي في الغضب أحاديث منها: قال: حدثنا أبو كريب، وحدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال علمني شيئًا ولا تكثر عليّ، لعلي أعيه قال: ((لا تغضب)) فردد ذلك مرارًا، كل ذلك يقول: ((لا تغضب))
الغضب بالتحريك ضد الرضا كالمغضبة، غَضِبَ كسَمِعَ عليه، وله إذا كان حيًّا، وغضب به إذا كان ميتًا. وقال بعض المحققين: "الغضب فوران دم القلب أو عرض يتبعه ذلك لدفع المؤذيات وللانتقام بعد وقوعها".

هذا الرجل طلب من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يعلمه شيئًا؛ أي: طلب أن يرشده، وطلب منه ألا يكثر عليه؛ أي: يختصر له ما يطلبه منه، لعله يعيه؛ أي: لعله يفهمه ويستطيع أن يؤديه، فقوله: "ولا تكثر عليّ" من الإكثار، وعليّ صلة له، والمعنى: لا تعلمني أشياء كثيرة. "لعلي أعيه" أي: أحفظه قال في (القاموس) وعاه يعيه حفظه وجمعه.
والغضب له ثلاثة أنواع من العلاج.

العلاج الأول: الاستعاذة من الشيطان؛ عن سليمان بن صرد -رضي الله عنه- قال: "كنت جالسًا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- يومًا ورجلان يستبان، فأحدهما احمر وجهه، وانتفخت أوداجه، فقال -صلى الله عليه وسلم-: ((إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان لذهب عنه ما يجد)) فذهب الصحابة إلى ذلك الرجل، وقالوا: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول لك: تعوّذ بالله من الشيطان. فقال: وهل بي جنون؟ لم يقبل نصيحة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاستمر به غضبه.

العلاج الثاني: بالوضوء قال -صلى الله عليه وسلم-: ((إن الغضب من الشيطان، والشيطان من النار، والنار إنما تطفأ بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ)).

العلاج الثالث للغضب: تغيير الوضع والحال؛ إذا كان قائمًا يجلس، وإذا كان جالسًا يتكئ، والأفضل أن ينصرف من مكان الغضب بالكلية، قال -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا كان جالسًا فليتكئ)) في رواية أخرى: ((إذا غضب أحدكم فالأرضَ الأرضَ)) أي: فليزق بالأرض، كما جاء في رواية صريحة؛ يعني: يغير وضعه ويجلس.

أما قوله: ((لا تغضب)) فقيل: لعل السائل كان غضوبًا، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يأمر كل أحد بما هو أولى به؛ فلهذا اقتصر -صلى الله عليه وسلم- في وصيته له على ترك الغضب. وقال الخطابي: "معنى قوله: ((لا تغضب)) اجتنب أسباب الغضب، ولا تتعرض لما يجلبه.

وأما نفس الغضب فلا يتأتى النهي عنه؛ لأنه أمر طبعي لا يزول من الجبلة. وقيل: معناه لا تغضب لأن أعظم ما ينشأ عنه الغضب الكِبْر؛ لكونه يقع عند مخالفة أمر يريده، فيحمله الكبر على الغضب، فالذي يتواضع  حتى تذهب عنه عزة النفس يسلم من شر الغضب. وقيل: معناه لا تفعل ما يأمرك به الغضب.

وقال ابن التين: "جمع -صلى الله عليه وسلم- في قوله: ((لا تغضب)) خير الدنيا والآخرة؛ لأن الغضب يؤول إلى التقاطع، ومنع الرفق، وربما آل إلى أن يؤذي المغضوب عليه، فينتقص بذلك من الدين "فردد ذلك" أي: الرجل، السؤال، يلتمس أنفع من ذلك، يريد ما هو أبلغ  من قوله -صلى الله عليه وسلم- "لا تغضب" ظن أنها وصية بسيطة، فأراد أبلغ منها أو أعم منها، فلم يزده -صلى الله عليه وسلم- عليها شيئًا، بل ذكرها مرارًا مرة بعد أخرى، كل ذلك يقول:  ((لا تغضب، لا تغضب)) .

4- ما جاء في كظم الغيظ:

روى الترمذي قال: حدثنا العباس بن محمد بن ديو وغير واحد قالوا: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثني أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون، عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني، عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من كظم غيظًا، وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء)) قال الترمذي: هذا حسن صحيح غريب.

قوله: "من كظم غيظًا" أي: اجترع غضبًا كاملًا فيه. قال ابن الأثير في (النهاية): "كظم الغيظ تجرعه، واحتمال سببه والصبر عليه". ويصبر، وهو يستطيع أن ينفذ الغضب، ويستطيع أن يخرج ذلك الغضب، بل ويستطيع أن ينتقم لنفسه، فيكظم غيظه، هي أفضل جرعة يتجرعها المسلم. يقول -صلى الله عليه وسلم-: ((من كظم غيظًا، وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء)).
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